تفعيلات بحر الخفيف وضابطه
بحث في العروض
إعداد/ فاطمة السيد العشرى
كلية اللغات-  قسم اللغة العربية
 جامعة المدينة العالمية 
شاه علم - ماليزيا
fatma.alsayed@mediu.ws

خلاصة—هذا البحث يتحدث عن  تفعيلات بحر الخفيف وضابطه
الكلمات المفتاحية: بحر-الخفيف-ضابطه
I. المقدمة
الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وفضله على سائر الأنام والصلاة، والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه الكرام أما بعد فهذا البحث يتحدث عن  تفعيلات بحر الخفيف وضابطه
II. موضوع المقالة 
تفعيلاته -أو وزنه-: تتكوّن تفعيلات هذا البحر من "فاعلاتن مستفعِ لن فاعلاتن" في كل شطر من شطري البيت, "مستفعِ لن" مكونة من سبب خفيف، وتد مفروق، سبب خفيف، وهي تختلف عن مستفعلن المختومة بوتد مجموع، والمكونة من سبب خفيف، سبب خفيف، وتد مجموع. 
ووزن البحر الخفيف كالتالي:
	فاعلاتن مستفعِلن فاعلاتن

	*
	فاعلاتن مستفعِلن فاعلاتن



أ- سبب تسميته:
قال الخليل: سميته الخفيف؛ لأنه أخف السباعيات فكأنه اجتمع فيه ثلاثة أسباب خفيفة. وقال صاحب (اللسان): الخفيف ضرب من العروض سمي بذلك؛ لخفته، وقيل سمي خفيفًا لخفته في الذوق والتقطيع؛ لأنه يتوالى فيه ثلاثة أسباب، والأسباب أخف من الأوتاد. 
ب- ضابطه:
والذي يُسهل حفظه، يقول صفي الدين الحلي: 
	يا خفيفًا خفَّت به الحركاتُ

	*
	فاعلاتن مستفع لن فاعلاتن



وقال آخر: 
	يا خفيفًا ألحاظكم فاتكاتُ

	*
	فاعلاتن مستفع لن فاعلاتن



جـ- ما يحدث في تفعيلاته من تغييرات: 
أولًا: من مكونات هذا البحر: فاعلاتن ومستفعِ لن.
"فاعلاتن" يدخلها من الزحافات "الخبن" وأجازوا دخول الخبن في أجزائه، وشاهده: 
	وفؤادي كعهده لسليمى

	*
	بهوى لم يحُلْ ولم يتغيرْ



تقطيع البيت: وفؤادي/ فعلاتن/ كعهدهي/ متفعِ لن/ لسليمى/ فعلاتن/ بهون لم/ فعلاتن/ يحل ولم/ متفع لن/ يتغيْيَرْ/ فعلاتن.

كما هو واضح دخل الخبن في جميع أجزاء البيت، دخل الخبن وهو جائز، والخبن هنا حسن -دخوله حسن- ويجوز أيضًا في أجزائه الكف، وشاهده قول الشاعر:
	يا عمير ما تظهر من هواك

	*
	أو تجن يستكثر حين تبدو



وتقطيع البيت واضح:
يا عميرُ/ فاعلاتُ/ ما تظهر/ مستفعِ لُ/ من هواكَ/ فاعلاتُ/ أو تجنن/ فاعلاتُ/ يستكثرُ/ مستفع لُ/ حين تبدو/ فاعلاتن.

إذا دخل الكفّ التفعيلة الأولى والثانية والثالثة من الشطر الأول، والأولى والثانية من الشطر الثاني، وهو جائز في هذا البحر، ويجوز في أجزائه "الشكل" والشكل هو اجتماع "الكف والخبن" وللعلم الشكل: زحاف مزدوج، وهو نادر وقبيحٌ جدًّا، وشاهده قول الشاعر:
	صرمتك أسماءُ بعد وصالـ

	*
	ـها فأصبحتَ مكتئبًا حزينًا



تقطيع البيت:
صرمتك/ فعلاتُ/ أسماء بعْ/ مستفعِ لن/ د وصال/ فعلاتُ/ والبيت هنا مدور، ها فأصْبحْ/ فاعلاتن/ تَ مكتئِ/ متفعِ لُ/ بَنْ حزينا/ فاعلاتن. 
دخل "الشكل" التفعيلة الأولى، ودخل أيضًا العروض، ودخل أيضًا التفعيلة الثانية من الشطر الثاني، والشكل: زحاف مزدوج، وهو نادرٌ وقبيح جدًّا، وأيضًا يدخل "فاعلاتن" من العلل الحذف، بإسقاط السبب الخفيف من آخر التفعيلة، فتصير "فاعلاتن" "فاعلا" وتنقل إلى: "فاعلن" ويجوز في الجزء الذي هو الضرب الأول الصحيح من بحر الخفيف دخول التشعيث. 
التشعيث: هو حذف أول الوتد المجموع من "فاعلاتن" أي: حذف العين من "فاعلاتن" فتصير فاعلاتن بالتشعيث "فالاتن" بحذف العين، وتنقل إلى "مفعولن" والتشعيث -وإن كان علة- ولكنه هنا علة جارية مجرى الزحاف في عدم اللزوم، وشاهده قول الشاعر:
	أيها الرائح المجدُّ ابتكارا

	*
	قد قضى من تهامة الأوطارَا



تقطيع البيت: أيهرْرا/ فاعلاتن / ئحلمجدْ/ متفعِ لن/ دبْتكارا/ فاعلاتن/ قد قضى من/ فاعلاتن/ تهامتلْ/ متفعلن، الشاهد هنا أوطارا/ فالاتن دخل التفعيلة التشعيث بحذف أول الوتد المجموع -وهو حذف العين- فصارت "فالاتن" كما هو واضح، "أوطارا" "فالاتن" وتحوَّل إلى "مفعولن" ومثله أيضًا قول الشاعر:
	ليس من مات فاستراح بميت

	*
	إنما الميت ميت الأحياءِ



الضرب هنا: أحيائي/ فالاتن أيضًا دخل التفعيلة التشعيث، نأتي إلى "مستفعِ لن" يدخلها الخبن فتصير "مستفعِ لن" "متفعِ لن" وهو حسن. 
ثانيًا: يدخلها الكف فتصير "مستفع لن" "مستفعِ لُ" وهو قبيح ونادر، ويقع حشوًا وعروضًا. 
ثالثًا:  يدخلها الشَّكْل، وهو زحاف مزدوج -اجتماع الخبن مع الكف- فتصير "مستفعِلن متفعِلُ". 
رابعًا:  تجدر الإشارة إلى أن الطيَّ -وهو حذف الرابع الساكن- لا يجوز في "مستفعِ لن" كما هو الحال في "مستفعلن" ذات الوتد المجموع، المكونة من سببين خفيفين ووتد مجموع؛ أما مستفع لن فإنها تتكون من سبب خفيف فوتد مفروق، فسبب خفيف، كما أنه لا يجوز أن يقع الزحاف في "فعولن" المخبونة المقصورة، وأخيرًا تقع المعاقبة في هذا البحر بين نون "فاعلاتن" بالكف وسين "مستفعِ لن" التي بعدها بالخبن، وبين نون "مستفعِ لن" وألف "فاعلاتن" بعدها، فيتصور أقسام المعاقبة الثلاثة؛ الصدر، والعجز، والطرفان. 
فالخبن في "مستفعِ لن" لسلامة "فاعلاتن" قبله، هذا صدر، والكف فيه لسلامة ألف "فاعلاتن" بعده، أو كف فاعلاتن بحذف السابع الساكن؛ لسلامة سين "مستفعِ لن" بعده وهذا هو العجز، والشكل في "مستفعِ لن" أو "فاعلاتن" إذا وقع -ذلك هو الطرفان. 
ويدخلها من العلل في مجزوء الخفيف "القصر" وهو حذف ساكن السبب الخفيف وإسكان متحركه، فتصير "مستفعِ لن" "مستفعلْ" بسكون اللام.
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